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يعد مرض السرطان المرض الأكثر فتكاً بين سائر الأمراض، فانتشاره واسع ونسب الشفاء منه تكون
 كــثر مــن قليلــة، فبحســب إحصــاءات مجلــة أبحــاث السرطــان في المملكــة المتحــدة، تــم تشخيــص أ
مليون حالة سرطان في جميع أنحاء العالم طوال عام ، توفي منهم حوالي . مليون شخص،
ويشير البحث نفسه إلى أنه سيتم تشخيص . مليون حالة سرطان جديدة كل عام بحلول عام

 .

وتكمن خطورة هذا المرض في عدم التعرف عليه أو تشخيصه في وقت مبكر، فهو لا يظهر أي أعراض
في البدء، ويتم تحديده في جسم المريض غالباً في مراحل تطور المرض الأخيرة وبعد فوات الأوان.

كيف يتكون السرطان؟
ينشأ المرض بحدوث تغيرات داخل خلايا جسم الإنسان، والتي تكون في الأساس عدد ثابت داخل

الجسم، وكل خلية تؤدي عدد محدد من الانقسامات.
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جميــع الخلايــا لــديها مركــز تحكــم يســمى النــواة، وهــو المكــان الــذي توجــد فيــه الكروموسومــات، الــتي
تتكون من آلاف الجينات. 

تحتــوي الجينــات علــى سلاســل طويلــة مــن الرسائــل المشفــرة بــالحمض النــووي والــتي تحــدد كيفيــة
تصرف كل خلية.

عند حدوث أي خلل في أوامر الانقسامات يؤدي إلى نموها وتكاثرها بشكل غير طبيعي لتشكل كتلة
كبيرة تعرف باسم “الورم”.

يمكـن أن يحـدث هـذا الخلـل بعـدة أسـباب، مثـل عوامـل كيمائيـة أو وراثيـة أو نمـط الحيـاة للإنسـان،
كالتدخين مثلاً.

تشخيص المرض
يتفق جميع الباحثين وعلماء الأورام على أن الكشف المبكر عن السرطان يزيد من فرص بقاء المريض

بشكل كبير. 

لسوء الحظ يتم تشخيص معظم مرضى السرطان في المراحل النهائية من المرض. 

وفي هذه المراحل، انتشر الورم بشكل مفرط ولم يترك أي خيارات علاجية أفضل لإيقاف ورم خبيث أو
الإزالة الكاملة للسرطان. 

علمـاً بـأن نسـبة الشفـاء مـن السرطـان تصـل لحـد % في حـال تـم الكشـف عـن أنـواع معينـة مـن
السرطانات مثل سرطان الرئة والبروستات.

بعد الشكوك الأولية من قبل المختصين بوجود ورم عند الإنسان يتم التحول للمرحلة الثانية ليتم
كـد مـن صـحة اسـتنتاجاتهم وهـو إجـراء الخزعـة، وهـو إجـراء جراحـي يتطلـب غـرز إبـرة متخصـصة التأ
لـداخل الـورم وأخـذ عينـة وإجـراء عمليـة ز للأنسـجة ليتـم تحديـد الـورم بالحميـد أو الخـبيث، ومـع

ذلك أيضاً قد تحدث أخطاء أثناء التشخيص.

الذكــاء الاصــطناعي ومســاهمته في كشــف
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السرطان
لا يشك أحد بمقدار الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي وغيرها من القطاعات،
إذ أظهرت خوارزمياته القدرة على التعامل مع كميات هائلة من البيانات يصعب على البشر تصنيفها

أو تحليلها.

حيث يمكن لخوارزميات التعلم الآلي اكتشاف الأنماط التي قد تكون غير مرئية للبشر في صور الأشعة
السـينية، وهـي قـادرة علـى معالجـة العديـد مـن هـذه الأنمـاط، والأهـم مـن ذلـك هـي قللـت نسـبة

الخطأ الذي يمكن أن يحدث من قبل البشر.

يـق مـن البـاحثين مـن مركـز بيـث الطـبي في كليـة الطـب بجامعـة هارفـارد فعلـى سبيـل المثـال أظهـر فر
بقيادة الدكتور أندرو بيك أن تحليل البيانات من خلال التعلم العميق قد قلل من معدل الخطأ في

.٪  تشخيص سرطان الثدي بنسبة

وقـال الـدكتور بيـك: “كـان الهـدف هـو بنـاء نظـام حسـابي للمساعـدة في تحديـد المنـاطق المنتـشرة مـن
 السرطان في الغدد الليمفاوية، وكانت النتائج مذهلة لأنها نجحت في تشخيص السرطان بدقة

٪، ومع مزيد من التحسينات في الخوارزمية، حقق الباحثون دقة  ٪ في النتائج”.

الأورام الـتي تمكـن الذكـاء الاصـطناعي مـن
تشخيصها:

 سرطان الثدي

سرطان الثدي هو النوع الأكثر انتشاراً بين النساء مقارنة بباقي الأنواع، وجرت عدة أبحاث لاستثمار
أمكانيات AI بغية تشخيصه مبكراً منها:

قــام بــاحثون مــن جامعــة جنــوب كاليفورنيــا في لــوس أنجلــوس بتــدريب خوارزميــة للتمييز بين الأورام
الخبيثة والحميدة في فحص الثدي. 

قــام البــاحثون بتــدريب خوارزميــة التعلــم الآلي الخاصــة بهــم، والــتي يشــيرون إليهــا علــى أنهــا شبكــة
كثر من  صورة اصطناعية. عصبية تلافيفية عميقة، باستخدام أ

بحلـول نهايـة العمليـة، كـانت الخوارزميـة دقيقـة بنسـبة ٪ علـى الصـور الاصـطناعية؛ بعـد ذلـك،
.% انتقلوا إلى فحوصات الحياة الحقيقية، وكانت دقة خوارزمياتهم
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ــة وعلــوم الحــاسوب بمعهــد ــالا وزملاؤه في قســم الهندســة الكهربائي في دراســة أخــرى، صــمم آدم ي
ماساتشوستس للتكنولوجيا خوارزمية تحليل كثافة الأنسجة في الثدي.

بعـد فحـص كميـة هائلـة مـن بيانـات مـرضى سرطـان الثـدي، خلـص البـاحثون إلى أن “نمـاذج التعلـم
العميق” التي تستخدم تصوير الثدي بالأشعة السينية تعطي تمييزًا محسّنًا بشكل كبير.

كمــا أعــد بــاحثو مختــبر علــوم الحــاسوب والذكــاء الاصــطناعي في معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا
ومســـتشفى ماساتشوســـتس العـــام نموذجًـــا للتعلـــم العميـــق لتفســـير الصـــور باســـتخدام الذكـــاء

الاصطناعي. 

كثر من  صورة شعاعية للثدي، حدد النموذج نموًا خبيثًا لم تتمكن باستخدام بيانات من أ
العين البشرية من التعرف عليه. 

كما أظهر نموذجهم قدرته على التنبؤ فيما إذا كان المريض سيصاب بسرطان الثدي مدة تصل إلى
خمس سنوات.

ــال كوليــدج في لنــدن مــع DeepMind Health لتطــوير التقنيــات ــاحثون في جامعــة إمبري يعمــل الب
المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الكشف عن سرطان الثدي. 

من خلال دراسة  من تصوير الثدي بالأشعة السينية مجهولة المصدر، يأملون في إنشاء برنامج
من شأنه أن يقلل من التشخيص الخاطئ. 

 سرطان الرئة 

سرطان الرئة السبب الرئيسي لوفيات السرطان في جميع أنحاء العالم، حيث يتوفى سنوياً . مليون
شخص بسببه، ويكمن التحدي في العثور على العقيدات الخبيثة في وقت مبكر. 

وتشير دراسة أمريكية إلى أن الذكاء الاصطناعي أفضل من الأطباء المتخصصين في تشخيص سرطان
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الرئة.

وقــام بــاحثون في جامعــة نــورث وســترن في إلينــوي بالتعــاون مــع جوجــل بدراســة لاكتشــاف أنمــاط
لتشخيص سرطان الرئة.

 من فحوصات الرئة المقطعية من حوالي ، تم تدريب برنامج الكمبيوتر باستخدام
مريض، وبعدها عرضت عليه صور أخرى وتم اختباره فكانت تشخيصاته دقيقة جداً.

 سرطان الجلد 
تم اختبار خوارزميات التعلم الآلي لتشخيص سرطان الجلد بواسطة الباحثين في جامعة ستانفورد،
قـارن البـاحثون أيضًـا هـذه النتـائج بأطبـاء الجلديـة المعتمـدين، ولـوحظ قـدرة أجهـزة الحواسـيب علـى

اكتشاف سرطان الجلد بدقة عالية جداً.

إذ تمكــن مــن اكتشــاف السرطــان في الشامــات بنســبة دقــة %، مقارنــة بالأطبــاء البــشريين الذيــن
.% اكتشفوها بنسبة

 سرطان القولون والمستقيم 

طور باحثون صينيون خوارزمية يمكنها تشخيص سرطان البروستاتا بدقة مثل
طبيب الأمراض. 

يًا للكشف عن سرطان القولون والمستقيم، ووجدوا أن خوارزمية اختبر الباحثون الأداة المتاحة تجار
التعلم الآلي حددت الأفراد الذين يعانون من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم أعلى بعشرة

أضعاف في المراحل القابلة للشفاء.

كما طور علماء من يوكوهاما، اليابان، برنامجًا يمكنه اكتشاف سرطان القولون والمستقيم في مراحله
 .٪ الأولى بدقة

غالبًا ما يصعب تحديد موقع هذا النوع من السرطان قبل أن تصبح الأورام خبيثة ومميتة، حيث
تدخل الخلايا السرطانية إلى مجرى الدم ، لذلك فإن الاكتشاف المبكر أمر بالغ الأهمية.
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 سرطان الجينوم 
ذكرت Nature أن مركز الجينوم في نيويورك يعتمد على برنامج فريد لفحص مرضى الورم الأرومي
Watson اكتســب .Watson يطلــق عليــه IBM الــدبقي، وهــو نظــام ذكــاء اصــطناعي طــورته شركــة

شهرة في عام  بفضل أدائه الممتاز في عرض دعائي عن الجهاز.

الهدف من برنامج Watson من IBM هو التمكن من قراءة ملفات المرضى ومن ثم الوصول إلى
المعلومات ذات الصلة اللازمة لتقديم خطة التشخيص والعلاج الأكثر دقة.

 سرطان البروستات 
يعتـبر نظـام FocalNet، نظـام الذكـاء الاصـطناعي الـذي طـوره مـؤخراً بـاحثون في جامعـة كاليفورنيـا،

يمكن أن يساعد أخصائيي الأشعة والأورام في تشخيص سرطان البروستاتا.

كما طور باحثون صينيون خوارزمية يمكنها تشخيص سرطان البروستاتا بدقة مثل طبيب الأمراض. 

 سرطان الرأس والعنق 
طور الباحثون في جامعة تكساس بهيوستن برنامجًا لتحديد شكل أورام سرطان الرأس والعنق بدقة،

وأظهر الأطباء المدربون إجراء تقييمات متفاوتة على نطاق واسع لحجم الورم. 

كـثر دقـة، ولا سـيما الحرجـة يتيـح هـذا البرنـامج لعلمـاء الأورام بالإشعـاع اسـتهداف علاجهـم بشكـل أ
منها بسبب الأنسجة الضعيفة الأخرى الموجودة بالجوار.

 سرطان غدة درقية 
الغدة الدرقية هي غدة صغيرة في مقدمة الرقبة البشرية تتحكم في عملية الأيض.

 كثر من كل عام، يصاب حوالي  رجل و  امرأة بسرطان الغدة الدرقية، ويموت أ
رجل و  امرأة بسبب المرض، حسب مركز السيطرة على الأمراض.

يبــدأ سرطــان الغــدة الدرقيــة في الغــدة الدرقيــة وعــادة مــا يتــم تحديــده مــن قبــل الأطبــاء مــن خلال
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الموجات فوق الصوتية أو أدوات التصوير الأخرى. 

لكن العقيدات الدرقية، وهي كتل صغيرة تتشكل في الغدة الدرقية، ليست سرطانية دائمًا. 

ومـع ذلـك، نظـرًا لوجـود إرشـادات محـدودة حاليًـا تخـبر الأطبـاء بمـا يجـب فعلـه مـع عقيـدات الغـدة
الدرقية التي تقع في المنطقة الرمادية – الكتل التي يتعذر التعرف عليها بسهولة على أنها حميدة أو
ية عند التعرض سرطانية-، يتم تشخيص المرضى بشكل غير صحيح وقد يتعرضون لجراحة غير ضرور

لخطر الإصابة بالسرطان.

يــق بحــثي مــن جامعــة جيفرســون خوارزميــة حققــت دقــة  في المائــة في تحديــد نمــو الغــدة طــور فر
الدرقية الحميد و  في المائة دقة في الكشف عن نمو الغدة الدرقية السرطانية.

شركات فاعلة في أبحاث الذكاء الاصطناعي في مجال الكشف عن السرطان 

شركة جوجل 

تعمل Google أيضًا على تطوير “مجهر الواقع المعزز” الذي يمكن أن يعزز أداء المجهر الضوئي الحالي،
وهــذا النهــج الجديــد الــذي يســتخدم الذكــاء الاصــطناعي ســيكون قــادراً علــى توليــد نتــائج أسرع مــن

المجهر اليدوي.

 Pfizer شركة
في عـام ، عقـدت شركـة Pfizer Inc شراكـة مـع IBM Watson، وهـي منصـة تعليميـة عميقـة

تستخدم المؤلفات الطبية الشاملة، وتحلل هذا السجل الطبي، وتولد خيارات علاجية حديثة. 

Aidence شركة
Aidence، هي شركة ناشئة مقرها أمستردام، والتي طورت برمجيات تحليل الصور الطبية القائمة

على التعلم العميق.

Veye Chest، يساعــد أخصــائي الأشعــة علــى اكتشــاف العقــديات الرئويــة والإبلاغ عنهــا علــى صــورة
للصدر بالأشعة المقطعية، وقد تم نشره بالفعل في  مستشفيات، حسبما تقول الشركة الناشئة.
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شركة صوفيا 
ـــة وراء ـــد الطفـــرات الجيني ـــاء الاصـــطناعي لتحدي في ســـويسرا ، تســـتخدم Sophia Genetics الذك

السرطان لمساعدة الأطباء في وصفة العلاج الأفضل. 

تحديات 

لا يزال تطبيق الذكاء الاصطناعي على الأورام بحاجة إلى التغلب على بعض العقبات الرئيسية. بادئ
ذي بدء، يتعين على علماء البيانات التعامل مع السجلات الصحية الإلكترونية غير المنظمة والبيانات

الواردة من مصادر متعددة تم جمعها وتنظيمها لأغراض مختلفة. 

لا تحتــوي معظــم قواعــد البيانــات الروتينيــة علــى الجــودة الكافيــة لاســتخدامها بواســطة خوارزميــات
الذكاء الاصطناعي لتحقيق معايير الجودة المطلوبة للتجارب السريرية.

كما أن الكثير من الهيئات الصحية لم تمنح الموافقات على استخدام تلك التقنيات في مشافيها.

خاتمة ٥

لا ينبغـي النظـر إلى الذكـاء الاصـطناعي كحـل مسـتقل لتشخيـص أو علاج المـرضى في بيئـة غـير خاضعـة
للرقابة تمامًا. 

بل إنه حل تم إنشاؤه ليكون مساعدًا ذكيًا ومفيدًا للأطباء الذين لديهم رؤية لا تقدر بثمن وشاملة
لحالة المريض والتاريخ الطبي السابق.

إنه مثال رئيسي على كيفية عمل البشر والتكنولوجيا معًا، وليس ضد بعضهم البعض. 

الــشيء الــذكي الــذي يجــب القيــام بــه هــو رؤيــة الذكــاء الاصــطناعي كمــا هــو: أداة يمكــن أن تساعــد في
المناطق التي تظل فيها القدرات البشرية محدودة. 
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